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ــة مايــكل مــور بتكويــن جيــش مــن  ــدو أن وصي يب
الكوميديــا قــد لاقــت صــدى كبيــراً داخــل المجتمــع 
ــة،  ــة الدول ــب رئاس ــي ترام ــذ تول ــي، فمن الأمريك
أصبحــت مواقفــه وتصريحاتــه مــادة غنيــة للبرامــج 
شــعبيتها  زادت  والتــي  الســاخرة،  الأمريكيــة 
ــبوقة،  ــر مس ــابقة بصــورة غي ــهور الس ــال الش خ
وبــات الشــعب الأمريكــي يقبــل بــكل شــغف علــى 
ــى  ــه. فعل ــدد ب ــب وتن ــاول ترام ــي تتن ــج الت البرام
الـــ  الموســم  حلقــات  اســتطاعت  المثــال  ســبيل 
ــت"  ــاترداي ناي ــي "س ــج الأمريك ــن البرنام 42 م
ــي معظــم  ــز ف ــذي يرك )Saturday Night(، ال
حلقاتــه علــى ترامــب، أن تحقــق نســبة %70 
ــل  ــون داخ ــر للتلفزي ــاهدات الأس ــي مش ــن إجمال م
الولايــات المتحــدة، متجــاوزاً أي نســب قــد حصــل 
عليهــا خــال الســنوات الماضيــة. وقــد اســتطاعت 
حلقــة واحــدة مــن البرنامــج جــذب انتبــاه 20 مليون 

ــن أســبوع.  ــل م مشــاهد خــال أق

ويــرى القائمــون علــى هــذه البرامــج مثــل جون 
ســتيوارت، أن الســخرية السياســية الســاح الأقــوى 
الآن فــي مواجهــة ترامــب، حيــث إنهــا تثيــر غضبه 
كمــا يبــدو مــن ردود أفعالــه الغاضبــة علــى تويتــر 
ــاترداي  ــج "س ــات برنام ــض حلق ــة بع ــب إذاع عق
نايــت". ولــم يقتصــر تيــار الســخرية علــى المجتمــع 

الأمريكــي فقــط، بــل امتــد للعديــد مــن الــدول، بمــا 
فــي ذلــك الــدول العربيــة، التــي أصبحــت تحاكــي 
ــرقية.  ــخ ش ــن بنس ــج ولك ــن تلــك البرام ــراً م كثي
ويهــدف هــذا التحليــل إلــى إلقــاء الضــوء علــى هــذه 
الظاهــرة مــن خــال توضيــح المقصود بالســخرية، 
وأشــكالها، ومحاولــة الوقــوف علــى حجــم تأثيراتهــا 
علــى المجــال العــام، وشــعبية السياســيين علــى 

وجــه الخصــوص. 

اأولًا: ال�سمات الاأ�سا�سية لل�سخرية
ــة  ــا "أداة فني ــى أنه ــف "الســخرية" عل ــن تعري يمك
مؤثــرة قــادرة علــى توضيــح وإبــراز القصــور فــي 
ــا  ــض القضاي ــاه بع ــددة، أو تج ــانية مح ــال إنس أفع
الاجتماعيــة مــن خــال الســخرية والاســتهزاء، 
ــر  ــار وتصــل لجماهي ــعة الانتش ــا واس ــا يجعله مم
عريضــة")1(، فــي حيــن عــرّف البعــض الآخــر 
ــه  ــن توجي ــا: "ســلوك يتضم ــى أنه "الســخرية" عل
ــوء  ــليط الض ــرض تس ــدم، بغ ــة ال ــم بخف ــد يتس نق
علــى ســلوك مــا، شــخصي أو مؤسســي، اجتماعــي 
أو سياســي، بهــدف تغييــره أو تطويــره)2(. فهــو 
يتحــدى المفاهيــم التــي تبــدو مقبولــة اجتماعيــاً 

ــدو ســخيفة.  ــا تب وجعله

الســابقة،  التعريفــات  عــن  النظــر  وبغــض 

“إذا سخرتم منه 
سينفجر من الداخل، 

هذه نقطة ضعفه، 
فدعونا نشكل 

جيشاً من الكوميديا 
وسنسقطه”.  كانت 
هذه كلمات المخرج 

الأمريكي “مايكل مور” 
أمام المواطنين غير 

المؤيدين للرئيس 
الأمريكي دونالد 
ترامب بعد توليه 
منصب الرئاسة 

الأمريكية في يناير 
2017، وانقسام 

المجتمع الأمريكي 
حيال انتخابه، وهو 

ما يلقي الضوء على 
قضية التداعيات 

السياسية للرامج 
الساخرة.  

هالة الحفناوي
رئيس وحدة تقييم التفاعلات المجتمعية - المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، أبوظبي

الرامج الساخرة:
جدل غير محسوم حول تأثيراتها السياسية
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تحليلات المستقبل

وحجــم التوافــق والاختــاف بينهمــا، فــإن هنــاك إجماعــاً علــى أن 
الســخرية هــي أي منتــج، ســواء أكان أدبيــاً أو فنيــاً، ويحتــوي علــى 

ــة)3(: ــص التالي الخصائ

• النقــد )Critique(: فالســخرية فــي جوهرهــا تعــد مــن أشــكال 
النقــد لأحــد الأفعــال الإنســانية، التــي تتســم بالقصــور أو النقــص، 
ــن  ــا شــريحة واســعة م ــا وإبرازه ــة تســليط الضــوء عليه ومحاول
الأفــراد، بغــرض دفعهــم إلــى اســتهجانها، ومــن ثــم التشــجيع علــى 

تبنــي ســلوكيات مغايــرة لهــا.

• التهكــم )Irony(: تســتخدم الســخرية أســلوب "التهكــم"، وذلــك 
لكــي تبــرز المشــكلة فــي الســلوك محــل الانتقــاد.

• الضمنيــة )Implicitness(: فهــي ليســت موقفــاً واضحــاً أو 
حكمــاً قطعيــاً مــن قضيــة معينــة، بــل هــي حكــم ضمنــي غالبــاً مــا 

يكــون مبالغــاً فيــه أو يتــم اقتطاعــه مــن ســياقه.

وفــي الغالــب الأعــم مــن الحــالات، فــإن الســخرية تحمــل معاني 
ــن  ــإن القائمي ــك ف ــة، ولذل ــة، وليســت رســائل صريحــة علني ضمني
عليهــا لا يقعــون غالبــاً تحــت طائلــة العقــاب، ويزيــد توظيــف 
ــدم  ــخط أو ع ــة الس ــا حال ــم فيه ــي تع ــات الت ــي الأوق ــخرية ف الس
الرضــا عــن الأوضــاع السياســية أو الاجتماعيــة القائمــة، مــع تزايــد 

ــام)4(. ــن بالمجــال الع انشــغال المواطني

ــد  ــي، بعق ــا السياس ــي جانبه ــخرية، ف ــار الس ــط انتش ــد ارتب وق
ــه  ــج الترفي ــور "برام ــع ظه ــرين، م ــرن العش ــن الق ــعينيات م التس
 )Political Entertainment Programming( "السياســي
فــي الولايــات المتحــدة، والتــي كان أبرزهــا برنامجــا "سياســياً 
غيــر صحيــح" )Politically Incorrect(، وبرنامــج "العــرض 

.)The Daily Show( "اليومــي

ــاء  ــية وإلق ــا السياس ــاول القضاي ــج لتن ــك البرام ــعت تل ــد س وق
الضــوء عليهــا وانتقادهــا، ليــس مــن خــال المحلليــن أو الخبــراء 
السياســيين عبــر البرامــج المتخصصــة، بــل مــن خــال الســخرية 
مــن السياســيين، ومواقفهــم وتصريحاتهــم المتناقضــة، علــى ســبيل 
المثــال، واســتخدمت فــي ذلــك لغــة ســهلة، وبســيطة تقتــرب من لغة 
رجــل الشــارع العــادي، وبالتالــي أصبحــت أكثــر تأثيــراً وجاذبيــة، 
بســبب مضمونهــا الســاخر والبســيط)5(، وبالتالي فإن "الســخرية" لا 
تعــد بالظاهــرة الجديــدة، غيــر أنهــا تشــهد زخمــاً كبيــراً فــي الوقــت 

الحالــي.

ثانياً: اأ�سكال ال�سخرية الاأكثر �سيوعاً
ــد  ــدى العدي ــة الشــعبية ل ــات الثقاف تعــد الســخرية واحــدة مــن مكون
مــن الــدول، خاصــة العربيــة منهــا، فيعــرف عــن بعــض شــعوبها 
حبهــا للمــرح والتهكــم، وأدى نجــاح البرامــج الأمريكيــة الســاخرة 
إلــى ظهــور برامــج مماثلــة فــي بعــض الــدول العربية، فــي المرحلة 
التاليــة علــى ثــورات الربيــع العربي، وتنتشــر ثاثة أشــكال أساســية 
مــن الســخرية هــي: برامــج التــوك شــو الســاخرة، والصحافــة 
الســاخرة، وميــم الإنترنــت، وســوف يتــم تنــاول كل شــكل مــن هــذه 

الأشــكال بقــدر مــن التفصيــل، وذلــك علــى النحــو التالــي: 

1- برامــج التــوك شــو الســاخرة: تمثلــت أبــرز البرامــج الناجحــة 
ــي  ــي ف ــع العرب ــورات الربي ــاب ث ــي أعق ــة ف ــة العربي ــي المنطق ف

برنامــج "البرنامــج" لباســم يوســف الــذي عــرف باســم "جــون 
ــى غــرار  ــث أســس برنامجــه الســاخر عل ســتيورات مصــر"، حي
يعتبــر  وكان   ،)The Daily Show( الأمريكــي  البرنامــج 
البرنامــج الأكثــر مشــاهدة فــي الشــرق الأوســط، وركــز البرنامــج 
علــى تقديــم "الكوميديــا الســوداء" للســخرية مــن الأزمــات السياســية 

ــذاك.  ــا الشــعب المصــري آن ــر به ــي كان يم ــة الت والاقتصادي

ــي  ــل السياس ــج التحلي ــتطاع برنام ــه، اس ــوال نفس ــى المن وعل
الســاخر "دي إن إيــه" )DNA( اللبنانــي أن ينــال انتبــاه قطــاع 
عريــض مــن الجمهــور اللبنانــي والعربــي، نظــراً لتناولــه بصــورة 
ــاً ســاخرة الأحــداث والتصريحــات السياســية  ــة حــادة، وأحيان نقدي

ــان والشــرق الأوســط.  داخــل لبن

وإذا كانــت الموجــة الأولــى مــن البرامــج الســاخرة التــي ظهرت 
ــا  ــد تلته ــع السياســي، فق ــا الطاب ــب عليه ــة غل ــة العربي ــي المنطق ف
سلســلة مــن البرامــج الســاخرة التــي تنحــو نحــو النقــد الاجتماعــي 
ــل  ــة، مث ــي حاكــت البرامــج الأمريكي ــى البرامــج الت والثقافــي، حت
ــي  ــع السياس ــذ الطاب ــم يأخ ــي"، ل ــت بالعرب ــترداي ناي ــج "س برنام
ــع  ــى الطاب ــاس عل ــز بالأس ــل رك ــكا، ب ــي أمري ــه ف ــروف عن المع
الثقافــي والاجتماعــي، وأصبحــت العــادات والتقاليــد وأســلوب 
الحيــاة والمفاهيــم الاجتماعيــة الراســخة محــل انتقــاد تلــك الموجــة 
ــن.  ــت قائمــة وتشــهد نمــواً وتطــوراً ملحوظي ــي مازال ــة والت الثاني

ولعــل هــذا التحــول مــن السياســي إلــى المجتمعــي يرجــع فــي 
جانــب منــه إلــى انصــراف الاهتمــام جزئيــاً عــن الشــأن السياســي، 
بعــد الإحبــاط الــذي أصــاب المجتمعــات العربية، نتيجــة الصعوبات 
ــاب  ــي أعق ــدول ف ــك ال ــا تل ــي عانته ــة الت ــة والاجتماعي الاقتصادي
الثــورات، فضــاً عــن انهيــار بعــض الــدول العربيــة فــي صراعات 

مزمنــة.

2- الصحافــة الســاخرة: تصاعــدت المواقــع الإخباريــة "الســاخرة" 
ــة، إلا أنهــا تعتمــد إمــا  ــع الإخباري ــي تحاكــي الصحــف والمواق الت
علــى قصــص إخباريــة صحيحــة مكتوبــة بطريقــة ســاخرة، أو 
علــى قصــص إخباريــة مزيفــة مــن وحــي الأحــداث الجاريــة. 
ومــن أهــم المواقــع الإخباريــة الســاخرة ذات الشــهرة العالميــة "ذا 
 Bean soup( "و"بيــن ســوب تايمــز ،)The Onion( "أونيــون
Times(، و"ذا ديلــي كورانــت" )The daily courant(. ويعد 
الهــدف الأساســي مــن هــذه المواقــع الســاخرة التشــكيك فــي منطقيــة 
ونزاهــة الممارســات الصحفيــة الحاليــة، فضــاً عــن ســخريتها مــن 

السياســيين أو المؤسســات السياســية)6(. 

ــع  ــن خــال الموق ــة م ــة العربي ــة باللغ ــذه التجرب ــت ه ــد نقل وق
ــه  ــم تأسيس ــي ت ــع أردن ــو موق ــدود"، وه ــاخر "الح ــاري الس الاخب
فــي 2013 علــى يــد ســتة صحفييــن أردنييــن. والــذي يهــدف 
إلــى اســتخدام الســخرية فــي ســرد الوقائــع السياســية الصعبــة التــي 
نعيشــها حاليــاً. ويبلــغ عــدد المتابعيــن لهــذا الموقــع 5 ماييــن متابــع 
ــى  ــه عل ــراء لصفحت ــغ عــدد الق مــن داخــل الأردن وخارجهــا، وبل

ــاً)7(.  ــي 250 ألف ــوك حوال ــس ب الفي

ولا تقــف فكــرة الصحافــة الســاخرة عنــد المواقــع الإخبارية، بل 
إن هنــاك برامــج إخباريــة ســاخرة كذلــك تختلــف عــن برامــج التوك 
شــو الســاخرة، حيــث تأتــي فــي شــكل محــاكاة لبرامــج بــث الأخبار، 

جدل غير محسوم حول تأثيراتها السياسية
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ــة،  ــه الجدي ــدو علي ــار يب ــي إط ــاخرة ف ــاراً س ــا أخب ــث بدوره وتب
ــي  ــج الأمريك ــط البرنام ــذا النم ــي ه ــج ف ــهر البرام ــن أش وكان م
 Not necessarily the( "القديــم "ليســت بالضــرورة الاخبــار
new(، والــذي اقتبــس فكرتــه مــن برنامــج بريطانــي كان يعــرف 
باســم "ليســت أخبــار التاســعة" وتأخــذ هــذه البرامــج شــكل البرنامــج 

الاخبــاري الجــاد مــع وجــود مذيــع أخبــار ومراســلين. 

مصطلــح  وهــو   :)Internet Mems( الإنترنــت  ميــم   -3
يُســتخدم لوصــف موضــوع فكاهــي أو ســاخر ينتشــر بســرعة كبيرة 
بيــن مســتخدمي مواقــع التواصــل الاجتماعــي. وعــادة مــا يكــون الـــ 
"ميــم" عبــارة عــن صــورة واحــدة يكتــب عليهــا النــاس تعليقــات)8(، 
ــى  ــاً عل ــن مع ــق، أو الصــورة، أو الاثني ــون التعلي ــوي مضم ويحت
رســالة ســاخرة مــن الموضــوع محــل التعليــق، وتعــرف أيضــاً بيــن 

الشــباب أحيانــاً بمصطلــح "الثيمــة". 

وجــاء مصطلــح "الميــم" مــن العالــم البيولوجــي "ريتشــارد 
ــدة  ــع وح ــاول وض ــذي ح ــز" )Richard Dawkins( ال داوكين
ــة فــي  ــن"، أي الوحــدة الاساســية للوراث ــى غــرار "الجي ــة عل ثقافي
الكائــن الحــي، فوضــع مفهــوم "ميــم" ليكــون المكافــئ الثقافــي 
ــة  ــة أو كيفي ــع تطــور الثقاف ــا تتب ــن خاله ــن م ــي يمك ــن، والت للجي

الشــعار  أو  الفكــرة  فهــي  انتشــارها)9(، 
فائقــة  بســرعة  يتنشــر  الــذي  الرمــز  أو 
ــت  ــي وق ــتخدمين ف ــن المس ــن م ــن مايي بي
علــى  الميــم  وتظهــر  بســيط،  زمنــي 
ــن  ــدءاً م ــا ب ــات والقضاي ــات الموضوع مئ
الموضوعــات والأحــداث العالميــة والمحلية 
والمواقــف  بالخبــرة  وانتهــاءً  الكبــرى 

الشــخصية)10(.

وقــد انتشــر هــذا النوع من الســخرية بشــدة عبر مواقــع التواصل 
ــت،  ــة الإنترن ــات ثقاف ــم مكون ــد أه ــح أح ــل وأصب ــي، ب الاجتماع
خاصــة فــي ظــل انتشــار ثقافــة "الرســائل البصريــة"، وانتشــارها 
أكثــر مــن النصــوص المكتوبــة. ووفقــاً لإحــدى الدراســات الميدانيــة 
التــي تناولــت ظاهــرة الميــم السياســي الســاخر، يتــم إنتــاج وتــداول 
الميــم مــن خــال منفــذي الفكــرة، وأولئــك الذيــن يقومــون بتحويلهــا 
إلــى اللغــة المحليــة، فضــاً عــن ماييــن المشــاركين الذيــن يقومــون 
بتداولــه، ويحتــاج إنتــاج الميــم الإلمــام بمهــارات تكنولوجيــة معينــة 
لذلــك غالبــاً مــا يكــون المنتجــون لهــذه الصــور الســاخرة مــن ذوي 
خلفيــات تعليميــة عاليــة، ويقعــون غالبــاً فــي الفئــة العمريــة مــا بيــن 

18 و29 عامــاً، وأغلبهــم مــن الذكــور. 

وبحســب الدراســة، تتمثــل أهــداف المنتجيــن للميــم فــي التعبيــر 
ــذي  ــع الافتراضــي ال ــذا المجتم ــاء له ــز الانتم ــذات، وتعزي عــن ال
ــوا دوراً  ــم لعب ــوع مــن الســخرية. ويشــعرون بأنه ــداول هــذا الن يت
فــي انتقــاد عــدم الرشــادة فــي السياســات العامــة، مثــل نظــام التأميــن 
ــإن  ــك ف ــن المتابعيــن، ولذل ــم مايي ــكا. ويجتــذب مي الصحــي بأمري
القائميــن عليــه يشــعرون وكأنهــم يســاهمون فــي وضــع أجنــدة 

ــاش العــام)11(.   النق

ثالثاً: حدود تاأثير ال�سخرية
السياســي  بنمطيهــا  الســخرية،  تأثيــر  حــول  الجــدل  لايــزال 

ــرد أداة  ــض مج ــا البع ــا يراه ــوم، فبينم ــر محس ــي، غي والاجتماع
ــا لا  ــة، وأن تأثيره ــية والاجتماعي ــا السياس ــول القضاي ــه ح للترفي
يتعــدى التعبيــر عــن الإعجــاب )like( بأعــداد كبيــرة علــى الفيــس 
ــي،  ــع العمل ــى الواق ــكاس عل ــك انع ــون لذل ــن دون أن يك ــوك، م ب
ــدرة  ــا الق ــخرية لديه ــى أن الس ــب إل ــر يذه ــاك رأي مغاي ــإن هن ف
علــى التأثيــر علــى توجهــات المواطنيــن فــي المجــال العــام، 
ســواء بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة. وقــد تركــز الجــدل بيــن 
ــا  ــات، وقدرته ــدر للمعلوم ــخرية كمص ــول دور الس ــن ح الاتجاهي
علــى التأثيــر علــى شــعبية السياســيين، بالإضافــة إلــى دورهــا فــي 

ــي:  ــو التال ــى النح ــك عل ــي، وذل ــي المجتمع ــكيل الوع تش

ــى مــدار  ــد الشــباب، عل ــث فق ــل للمعلومــات: حي 1- مصــدر مضل
الســنوات الماضيــة، اهتمامهــم بمصــادر الأخبــار المختلفــة، خاصــة 
وســائل الإعــام التقليديــة، وكان الســؤال الــذي يتســاءله السياســيون 
ــف  ــم، وكي ــط به ــم المحي ــن العال ــم ع ــباب وعيه ــكل الش ــف يش كي
يحكمــون علــى الأشــياء ومــن أيــن يســتقون معلوماتهــم عــن الداخــل 
ــتطاعات  ــو لاس ــز بي ــن مرك ــر صــادر ع ــب تقري ــم. ويجي والعال
الــرأي فــي 2005، أن 21% مــن الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 
18 و29 ســنة يســتقون معلوماتهــم عــن التطــورات السياســية، 
ويكونون معرفتهم عن المرشــحين السياســيين والمرشــحين لرئاســة 
الدولــة مــن خــال البرامــج الكوميديــة)12(، 
وقــد وجــد الباحثــون أن مشــاهدي البرامــج 
ــة ببقيــة  الســاخرة هــم الأصغــر ســناً مقارن

برامــج التــوك شــو. 

ويتمثــل الأمــر المقلــق فــي هــذه النوعية 
لا  لهــا  المشــاهد  أن  فــي  البرامــج  مــن 
يســتطيع التمييــز أحيانــاً بيــن مــا هــو حقيقي 
ومــا هــو محــاكاة، أي بيــن الاحــداث الواقعيــة والمفبركــة فــي العمل 
ــم  ــف أو فه ــى تشــكيل وعــي زائ ــؤدي إل ــد ي ــا ق ــو م الســاخر، وه
ــج  ــل البرام ــع مي ــة م ــا، خاص ــن القضاي ــة م ــاه قضي ــوط تج مغل
الســاخرة إلــى تســليط الضــوء علــى موقــف بعينــه واقتطاعــه مــن 
ســياقه أحيانــاً، كمــا لا ينبغــي إغفــال أنهــا عــادة مــا تكــون قريبــة من 

تيــارات سياســية يعينهــا.

ــي  ــاك وجهت ــى شــعبية السياســيين: ياحــظ أن هن ــر عل 2- التأثي
نظــر حــول تأثيــر برامــج الســخرية علــى توجهــات الــرأي العــام، 
ويــرى الاتجــاه الأول أن تلــك البرامــج تؤثــر علــى توجهــات 
الناخبيــن، وإن بصــورة غيــر مباشــرة، فمــن خــال ســخريتها مــن 
مواقــف بعــض المرشــحين، فإنهــا قــد تؤثــر علــى حظوظهــم فــي 
ــي  ــى تناقضــات ف ــا ركــزت عل ــات، خاصــة إذا م ــوز بالانتخاب الف
ــروا  أقوالهــم خــال الدعايــة الانتخابيــة مقارنــة بقناعتهــم التــي عبّ
عنهــا فــي فتــرة ســابقة علــى ترشــحهم، أو إذا ســخرت مــن بعــض 
ــى  ــؤدي إل ــد ي ــذي ق ــر ال ــو الأم ــية، وه ــم السياس ــب برامجه جوان
الإضــرار بمصداقيتهــم أمــام ناخبيهــم، وبالتالــي يضعــف فرصهــم 

فــي الفــوز.

ويســتند أنصــار هــذا الاتجــاه إلــى واقعــة "ســارة باليــن"، حاكمة 
ألاســكا الســابقة، باعتبــار ذلــك دليــاً علــى قــدرة البرامــج الســاخرة 
ــد أدى  ــية، فق ــوز السياس ــض الرم ــعبية بع ــى ش ــر عل ــى التأثي عل
ترشــحها لمنصــب نائــب الرئيــس مــع مرشــح الحــزب الجمهــوري 

 تصاعـــدت المواقـــع الإخباريـــة "الســـاخرة" 
التـــي تحاكـــي الصحـــف والمواقـــع الإخباريـــة، 
ــة  ــى قصـــص إخباريـ ــا علـ ــد إمـ ــا تعتمـ إلا أنهـ
ـــى  ـــاخرة، أو عل ـــة س ـــة بطريق ـــة مكتوب صحيح
ـــداث  ـــي الأح ـــن وح ـــة م ـــة مزيف ـــص إخباري قص

الجاريـــة. 
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ــات  ــى خســاراتهما الانتخاب ــن إل ــات الرئاســية جــون ماكي لانتخاب
الرئاســية فــي عــام 2008. وفقــد أرجــع البعــض ذلــك إلــى برنامــج 
ــاكاة  ــاي" بمح ــا ف ــة "تين ــت الممثل ــث قام ــت"، حي ــاترداي ناي "س
ــى شــعبيتها، وهــو مــا  شــخصيتها فــي صــورة ســاخرة أثــرت عل
 .)13(

عــرف حينهــا باســم "تأثيــر تينــا فــاي" )Tina Fey effect(ا
وبطبيعــة الحــال، فــإن هــذا الــرأي علــى وجاهتــه، فإنــه يغفــل أن 
هنــاك عوامــل أخــرى قــد أثــرت علــى حظوظهمــا فــي الانتخابــات 
الرئاســية، والتــي قــد يأتــي ضمنهــا عــدم شــعبية ســارة باليــن فــي 

أواســط الحــزب الجمهــوري نفســه.

وعلــى الجانــب الآخــر، يســلم أنصــار الاتجــاه الثانــي بشــعبية 
برامــج الســخرية، خاصــة السياســية منهــا، ونجاحهــا فــي اجتــذاب 
ــاً  ــاً متحفظ ــون تقييم ــم يتبن ــك، فإنه ــع ذل ــاهدات، وم ــن المش مايي
لتأثيرهــا علــى تغييــر قناعــات الناخبيــن، وهــو مــا يرجعونــه إلــى 
حقيقــة أن الناخبيــن مــن مختلــف التوجهــات السياســية، ســوف 
يتابعــون تلــك البرامــج التــي تتوافــق مــع خطهــم السياســي بصــورة 

أساســية.

وتدعــم هــذا الــرأي دراســة ميدانيــة أعدتهــا جامعــة أوهايو حول 
تأثيــر الأخبــار الســاخرة، والتــي قامــت مــن خالهــا باســتطاع رأي 
146 طالبــاً مــن الجامعــة، وقــد وجــدت أن الشــباب يختــارون نــوع 
الأخبــار الســاخرة التــي تتفــق مــع توجهاتهــم بالأســاس، ســواء كانوا 
محافظيــن أو ليبرالييــن، ومــن ثــم تعمــل هــذه البرامــج علــى التأكيــد 

علــى توجهاتهــم أكثــر مــن برامج الأخبــار الجــادة)14(.

ــى إحــداث  ــؤدي إل ــإن برامــج الســخرية ت ــة، ف ومــن جهــة ثاني
اســتقطاب فــي الــرأي بيــن المؤيديــن والمعارضيــن لهــا، وهــو مــا 
يتضــح مثــاً مــن خــال النظــر إلــى التعليقــات الموجــودة بأســفل 
ــا،  ــن هم ــى نوعي ــم إل ــاخرة، إذ تنقس ــالات الس ــات أو المق الفيديوه
تعليقــات مؤيــدة تمــدح البرنامــج وتثنــي عليــه، وتعليقــات رافضــة 
تنتقــده وتزدريــه، ومــن ثــم لا يتعــدى دور الســخرية ســوى التأكيــد 
علــى التوجهــات القيميــة المســبقة التــي يتبناهــا الفــرد، ولعــل فــوز 
الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب فــي الانتخابــات الرئاســية 

ــخرية  ــادات والس ــم الانتق ــم حج ــام 2016، رغ ــي ع ــة ف الأمريكي
ــك.  ــى ذل ــل واضــح عل ــه لهــو دلي التــي وجهــت ل

3- تشــكيل الوعــي المجتمعــي: تلعــب برامــج الســخرية دوراً 
ــا  ــض القضاي ــول بع ــور ح ــن الجمه ــاع م ــي قط ــكيل وع ــي تش ف
الاجتماعيــة والسياســية، فقــدرة هــذه البرامــج علــى الوصــول إلــى 
رجــل الشــارع العــادي بلغة ســهلة، و"إمتــاع" المشــاهدين بالمواقف 
ــة بالجــدل السياســي  ــي المعرف ــد ينم ــى النق الســاخرة، والحــث عل
والاجتماعــي القائــم فــي المجتمــع)15(. فكلمــا زادت نســبة التعــرض 
ــي  ــام والانخــراط ف ــا زاد الاهتم ــج، كلم ــن البرام ــة م ــذه النوعي له

ــف السياســيين)16(. ــة الشــأن السياســي ومواق معرف

وقــد أوضحــت دراســة جامعــة أوهايــو ســالفة الذكــر، أن 
ــار  ــى اختي ــون إل ــة يذهب ــية الضئيل ــة السياس ــراد ذوي المعرف الأف
البرامــج الســاخرة عــن برامــج الأخبــار الجــادة وتؤثــر مشــاهدتهم 
لمثــل هــذه البرامــج علــى شــعورهم بأنهــم طــرف مؤثــر فــي العملية 
السياســية، نظــراً لقدرتهــم علــى فهــم الرؤيــة المبســطة التــي تقدمهــا 

هــذه البرامــج)17(.

وفــي الختــام، ياحــظ أن "الســخرية" تصاعــد اســتخدامها فــي 
ــة،  ــدول العربي ــات المتحــدة وبعــض ال ــي الولاي ــرة ف ــة الأخي الآون
التــي تشــهد احتقانــاً مجتمعيــاً واضحــاً، أو تواجــه شــعوبها تحديــات 
ــة  ــر قطاعــات اجتماعي ــك كوســيلة لتعبي ــة، وذل سياســية واقتصادي
معينــة عــن عــدم رضاهــم عــن الوضــع القائــم. وعلــى الرغــم مــن 
شــعبية البرامــج الســاخرة، فــإن هنــاك جــدلاً غيــر محســوم حــول 
ــا  ــو م ــام، وه ــرأي الع ــات ال ــى توجه ــي عل ــا الحقيق ــم تأثيره حج
يرجــع، فــي جانــب منــه، إلــى الإخفــاق فــي فصــل عامــل الســخرية 
ــي  ــى تبن ــام إل ــرأي الع ــع ال ــد تدف ــي ق ــل الأخــرى، الت عــن العوام
توجــه معيــن. ومــن جانــب آخــر، فــإن بعــض الحــالات تقــدم مثــالاً 
واضحــاً علــى أن حجــم الســخرية، مهمــا بلغــت شــدتها لا تؤثر على 
اتجاهــات الــرأي العــام، فالهجــوم الإعامــي والســخرية المكثفــة من 
ترامــب خــال الحمــات الانتخابيــة الأمريكيــة فــي عــام 2016، لم 

تنجــح فــي التأثيــر علــى حظوظــه فــي الفــوز بهــا.
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